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٤٦٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

التكافـل الاجتماعي في الديانات  

الثلاثة/دراسة نقدية

بحثملخّص ال

لتقویة عرى اسس التكافل الاجتماعي،تبین لمحاولة اراد الباحث أن یقدم 
، ونشر اسباب الرحمة في قلوب افراده . الاخوة بین المجتمع

الادلة ىفیه مسلكاً قریباً الى النفوس محبباً الى القلوب ، فأستقصوقد سلك الباحث
البحث برافد مقارن ي الدیانات السابقة للإسلام لكي یرفدالتكافل ففي كل وضوح ، وبین

یوضح كیف ارتقى الاسلام بالمجتمعات الانسانیة الى اعلى المستویات .
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٤٦٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

المقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه 
اجمعین. 

ترتكز على المنفعة الى حدٍ ،كانت الروابط بین افراد المجتمع البدائي الواحد
اهیم القیمة حقها من التقدیر بقدر ما . ولذلك كان الناس آنذاك لا یعطون المفبعید

یعطون مصالحهم ومنافعهم ، لذلك شاع ایام الاغریق الاولى مبدأ السوفسطائیین الذین 
وهذا شرُ مادام قالوا: ان هذا خیر ما دام هو كذلك بالنسبة إلیك ولو أضر بالمجموع،

نت العصبیة العائلیة هو كذلك بالنسبة الیك ولو كان خیراً بالنسبة للناس اجمعین. كما كا
القبلیة، لا یحید عنها على اي حال ؛ باطلاً كان او حقاً، خیراً كان او شراً حتى انتشر 

فیهم هذا القول انصر اخاك ظالماً او مظلوماً، وكان قول شاعرهم : 
)١(وما انا الامن غزیة إن غوت         غویت وان ترشد غزیةُ أرشدِ 

یة واتجهت في كل احكامها الى تحقیق الاهداف التي الى ان جاءت الشریعة الاسلام
تؤدي الى تكافل اجتماعي سلیم قائم على الائتلاف والتهذیب الدیني والعدالة التي لا 

تكون فیها قوة تتغلب على الاخرى .
والعبادات هي التي في ظاهرها علاقة العبد بربه، ولكن هي في معناها تربیة 

ي یجعل الآحاد مندمجین في الجماعات ویعیشون بقوة روحیة الضمیر الاجتماعي الذ
تحكم میولهم وارادتهم وتوجه عقولهم، فیتحقق التكافل نفسیاً قبل ان تتدخل القوانین التي 

لها مبررها من الاسلام، اذا كانت في ظل احكامه . 
جتماعي ونحن لیس بصدد التكافل العبادي الاجتماعي بل بصدد التكافل المالي الا

الذي ینبعث من النفس ابتداء اجدى على المجتمع من التكافل بقوة القانون من غیر 
إلا أن ما یبنى على القانون قد یوجد في النفس ما اعتماد على الایمان والضمیر الدیني،

یبرر مخالفته ، اما ما یعتمد على الضمیر الدیني اولاً ثم على القانون ثانیاً ، فإن 
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٤٧٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ه على انه امر من االله الذي یعلم السر واخفى ، وان ذلك لایسوغ له المؤمن یطیع
الهروب من الاحكام المقررة بحكم القانون         

فالتكافل في الاسلام اولى دعائمه القلوب ، وما یبنى على القلوب یكون له 
وما یبنى على الرسوم والاشكال والمظاهر  فإنه یزول وینتهي . البقاء ،

ما لهذا الموضوع من اهمیة في المجتمع فأني قد تكلمت عن التكافل في و 
الیهودیة ثم التكافل في المسیحیة ثم تكلمت عن التكافل في الاسلام ثم اعقبت ذلك 

بخاتمة بینت فیها اهم النتائج .
اهداف البحث 

ن نتقدم بمحاولة تبین هذا الموضوع وتكشف عن نظام من نظم الاسلام المالیة_ اردنا أ
اجتماعیة التي جاء بها لاصلاح المجتمع ، وتقویة عرى الاخوة بین ابنائه ، ونشر 

اسباب الرحمة في قلوب افراده . 
ة في وقد سلكت فیه مسلكاً قریباً الى النفوس محبباً الى القلوب ، فأستقصیتُ الادل

كل وضوح ، وبینتُ التكافل في الدیانات السابقة للاسلام لكي أرفد هذا البحث برافد 
مقارن یوضح كیف ارتقى الاسلام بالمجتمعات الانسانیة الى اعلى المستویات . 

وبینتُ فیه أن الاسلام هدم الاسس التي كانت ترتكز علیها الروابط الاجتماعیة بین 
التي ادت بقوانینها وعاداتها الى سلب حقوق البعض على حساب الافراد في الجاهلیة

البعض الاخر ، واقام الاسلام مقامها أُسساً جدیدة وأرسى قاعدة عظیمة كانت 
المجتمعات الانسانیة تفتقدها ألا وهي قاعدة الاخوة والمحبة على اساس الدین لا على 

اساس النسب والدم . 
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٤٧١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

نات الثلاثالتكافل الاجتماعي في الدیا
الدیانات السماویة الثلاثة : الیهودیة والمسیحیة والاسلام ، لاتقِرُ الظلم الاجتماعي 
بین ابناء المجتمع ، بل تساعد الفقیر ولاتتركه عرضه للحرمان والاهمال والمهانة ، 
وتوصي ببرهم ودفع غائلة الجوع والعُري عنهم ، وكذلك تنُهي عن اذاهم وظلمهم في أي 

من الاحوال . حال
والدیانات تختلف في الطرق التي سلكتها من اجل رفع ذلك الظلم بل انها ترید 
مساعدتهم في جمیع احتیاجاتهم ، وأن یتكفل المجتمع بتلك الفئات الضعیفة التي لا 

طاقة لها بسد احتیاجاتها بنفسها . 
، دیة والمسیحیة كلُ على حدهالیهو وبعد ذلك سأبین النصوص الواردة في الدیانتین

مستقلاً وفیه نوعاً من التفصیل . سأجعلهاما الاسلام 
اولاً في الیهودیة 

الیهود بدورهم حرفوا الكلام عن مواضعه فكل ما ورد عن انبیائهم من تعالیم بشأن 
اس ، مساعدة الفقیر والتعاون بین المجتمع كانت تعالیم انسانیة النزعة وعامة لجمیع الن

ما جاء - الا إن الیهود قصروها على عنصرهم وأبناء دینهم فقط ، ومن تلك النصوص:
من وصایا االله لموسى التي أُمر بتبلیغها لبني اسرائیل ( لا تقرض أخاك بربا: ربا فضة 
او ربا طعام او ربا شيء ما مما یقرض بربا، للأجنبي تقُرض بربا، ولكن لأخیك لا 

.)٢(تقرض بربا...)
وعلى ضوء هذا النص نستطیع أن نفهم الوصایا الواردة بشأن الفقراء والمساكین 
من أنها خاصة بالیهود دون غیرهم ، وهذا یدل على تعاون الیهود فیما بینهم في جمیع 

بلاد العالم على نهب واستنزاف اموال الشعوب بطرق مختلفة . 
هم فیما یتعلق بالعطف على فقرائهم وابنائهم ، وإن الیهود لم یتقیدوا بتعالیم تورات

بل كانوا فیما  بینهم قساة غلاظ وقد خالفوا انبیائهم بشكل لا مثیل له، فغضب االله علیهم 
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٤٧٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وساذكر بعض النصوص التي تتعلق بالفقراء ورعایتهم والعطف وعاقبهم لتلك المخالفة، 
ني اسرائیل عامة ولیس خاصة ، علیهم واعانتهم ، فهي تعالیم صحیحة جاء بها انبیاء ب

- .فهذه النصوص تصرّح بالأمور الاتیة:)٣(ولكنهم قصروها على انفسهم ، ولم یعملوا بها

هناك نصوص تدلُ على الاحسان للفقراء والمساكین والعطف علیهم : ( افتح یدك -١
سكین ،( اقضوا للذلیل وللیتیم ، أنصفوا الم)٤(لأخیك ، المسكین والفقیر في أرضك )

. )٥(والیأس ...)
نصوص تدلُ على الثواب لمن یرحم الفقیر : ( من یَرحم الفقیر یُقرض الرب ، وعن -٢

،( أقضي بالعدل )٧(،( ظالم الفقیر یعیّر خالقه ، ویمجد راحم المسكین))٦(معروفه یجازیه )
. )٨(وحامِ عن الفقیر والمسكین)

ن رأیت ظلم الفقیر ونزع الحق والعدل من النهي عن الاساءة الى الفقیر وظلمهُ:( إ-٣
،( فلا تقُسِّ قلبك علیه ولا تقبض )٩(البلاد فلا ترتع من الأمر لان فوق العالي عالیاً )

، (ولا تسلب الفقیر )١٠(یدك عن أخیك الفقیر بل أفتح یدك وأقرضه مقدار ما یحتاج الیه )
یقیم دعواهم ویسلب سالبي لكونه فقیراً ، ولا تسحق المسكین في الباب ، لان الرب 

. )١١(أنفسهم )
جاء في التوراة ما یرغب المنفق على الفقیر بالسعادة والثواب وترهیب المعرضین -٤

،( )١٢()ولمن یحجب عنه عینیه لعنات كثیرةعنهم بالعقاب : ( من یعطي الفقیر لا یحتاج 
،( الملك الحاكم )١٣(...)أن تدخل المساكین التائهین الى بیتك ،إذا رأیت عریاناً أن تكسوه 

. )١٤(بالحق للفقراء یثبّت كرسیه إلى الأبد )
الظالمین والاشرار وبالذین یعتمدون على ثرواتهم ویتفاخرون بها:( بالأغنیاءالتندید -٥

،( لماذا أخاف في أیام الشر )١٥(ظالم الفقیر تكثیراً لماله ، ومعطي الغني إنما هو للعوز )
. وقد )١٦(بي الذین یتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم یفتخرون )عندما یحیط بي إثم متعق
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٤٧٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

ورد في التوراة بشأن الاغنیاء الاشرار القول:( یغتصبون قطیعاً ویعونه ، یثتاقون حمار 
.)١٧(الیتامى، ویرتهنون ثور الارملة، یصدون الفقراء عن الطریق... )

ئیل: ففي بیان أعمال الرب ( الحث على عنایة الیتیم والارملة والغریب من بني اسرا-٦
، وفي اعمال الخطاة المتكبرین( یقتلون الارملة والغریب )١٨(یعضد الیتیم والارملة)

،وفي وصف القضاة والكتاب الظالمین: (لتكون الارملة غنیمتهم وینهبوا )١٩(ویمیتون الیتیم)
. )٢١(غریب ولا الفقیر )،وجاء في التوراة عنهم: (لاتظلموا الارملة ولا الیتیم ولا ال)٢٠(الأیتام)

فهذه النصوص وغیرها كثیر تحث بني اسرائیل على ترك الرذائل والعمل 
والاحسان للفقیر ومساعدة المحتاج لان المال الذي أعطاه االله للبعض فهو بالفضائل،

إمانة عندهم ،وأن یعطوا منه الى من یحتاج ویساعدوا الفقیر والارملة والذلیل، وبذلك 
ن المجتمع متعاون على الخیر ونبذ الشر، ویكون افراده كالصف الواحد متحابین یكو 

یساعد أحدهم الآخر، ویبتعدون عن الظلم. لكن بني اسرائیل لم یعملوا بهذا بل حرفوا 
بل سرقوا ونهبوا الأموال فتركوا الضعیف یموت والمحتاج یهلك،الكلم عن مواضعه،

وجعلوا أنفسهم شعب االله المختار وغیرهم لا ا الرسل،وخالفوا أوامر االله عز وجل وكذبو 
حیاة له.

لكن هذه النصوص لم تجد اذان صاغیة من بني اسرائیل لانهم اخذوا بما یروق لهم 
ویتماشى مع مصالحهم ، لذلك نجد ان مصلحة بني اسرائیل الشخصیة مقدمة على اي 

<  M لى مصلحة اخرى حتى ولو تخالف النص الشرعي المقدس، قال تعا
B  A  @  ?L)ذا یجعل مصلحتهم مقدمة على لذا نجد حرصهم ه)٢٢

.)٢٣(MT\  [  Z  Y   X  W  V  UL، وقال تعالى غیرهم
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٤٧٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

في المسیحیة -ثانیاً :
الى الیهود وقد طغت علیهم المادیات وتركوا شرائع االله عز (عليه السلام)أُرسل المسیح

في منتهى (عليه السلام)حتى أصبحوا في عصر المسیحالانبیاء،وجل التي أوصاهم بها 
ورجال من قسوة القلب وموت الضمیر،همیائغنلأوكان ما الحرص على جمع المال،

وأصبح في دینهم لا یألون جهداً في تحریف الشریعة وأحكامها لجمع المال لصالحهم،
وطبقة الفقراء والأشراف،طبقة الأغنیاء عهد الرومان المجتمع مقسم على طبقتین:
.)٢٤(المحرومین من الكرامة وأبسط حقوق الإنسانیة

بوصایا ومواعظ ودعوات تدعو الى الرحمة بالفقراء (عليه السلام)فجاء المسیح
والضعفاء والمساكین والمحتاجین وتحث على التعاون بین افراد المجتمع لیعیش الحیاة 

تلك الوصایا والدعوات مایاتي :ومنالسعیدة أفضل مما كان علیه سابقاً 

.)٢٥(الدعوة للرحمة بالبؤساء والضعفاء والمساكین(طوبى للرحماء لأنهم یُرحمون)-١
رثو الملكوت من قدم العون للفقیر وأطعمه فجزائه على االله (تعالوا یامباركي أبي،-٢

كنتُ تموني،وعطشت فسقیلأني جعت فأطعمتموني،المقَّدم لكم منذ تأسیس العالم،
.)٢٦(غریباً فأویتموني وعریاناً فكسوتموني....)

،وجاء في )٢٧(الحث على الصدقات والترغیب بها:( بیعوا أموالكم وأعطوا صدقة )-٣
الإنجیل (قال یسوع إن أردت أن تكون كاملاً فأذهب وبع املاكك وأعط الفقراء فیكون لك 

.)٢٨(كنزاً في السماء....)
لان الفقراء معكم للفقراء: كما جاء في الإنجیل (فقال یسوع:الحث على الإحسان -٤

یحث على العطف على الفقراء لأنه، )٢٩(في كل حین وأما أنا فلست معكم في كل حین )
لانهم یعیشون في وسط هذا المجتمع.
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٤٧٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

، وجاء )٣٠(الدعوة الى الرحمة والتسامح والمسالمة :(طوبى للرحماء لأنهم یُرحمون)-٥
ومن قال (إن كل من یغضب على أخیه باطلاً یكون مستوجب الحكم،في الإنجیل

بل من لطمك على خدك ،(لا تقاوموا الشر،)٣١(یاأحمق یكون مستوجب نار جهنم)لأخیه:
. )٣()٣٢(الأیمن فحول له الآخر ایضاً)

أراد أن یعالج سلبیات ذلك المجتمع،(عليه السلام)ومن هذا  یتضح أن السید المسیح
ا ورد في الإنجیل من مشكلة الفقر ومساعدة الفقراء ،والتعاون على كل فعل خیر كم

حقوق ادنىناز الأموال، وترك الفقراء محرومون منبوذون من ـ،والابتعاد عن إكت
ولكن بني وتلك التعالیم كان لها الأثر في تغیر المجتمع الى الافضل،الإنسانیة،

كعاداتهم السابقة من تكذیب وقتل (عليه السلام)مسیحاسرائیل لم یسمعوا الى ما جاء به ال
إلا القلیل وأما (عليه السلام)فلم یتبع السید المسیحالأنبیاء وطعن بهم وما زادهم إلا نفوراً.

فبحثوا عنه إلى أن وجدوه الكثیر فإنهم كذبوه وألبوا علیه السلطات الحاكمة الرومانیة،
الله یقول إنه رفعه الیه ، فشبهه لهم إنهم صلبوه كما ولكن اوقتلوه أو صلبوه كما یقولون،

)٣٣(M>  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3L قال تعالى:

)٣٤(MO  N  M  L  KPLوقال تعالى

الى الافضل آنذاكوعلى ذلك فان بني اسرائیل لو اطاعوا سیدنا المسیح لسار المجتمع 
ى الباطل فما زادهم الا خسارا. نحو الازدهار ، لكنهم ابتعدوا وساروا ال

التكافل الاجتماعي في الإسلام -ثالثاً :
نقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي أن یكون آحاد الشعب في كفالة 

وان تكون وأن یكون كل قادر أو ذي سلطان كفیلاً في مجتمعه یمده بالخیر،جماعتهم،
ودفع قیة في المحافظة على مصالح الآحاد،كل القوى الإنسانیة في المجتمع متلا

وإقامته على الضرر عنهم ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي،
المؤمن )(قوله(الاجتماعيولعل ابلغ تعبیر جامع لمعنى التكافل )٣٥(أسس سلیمة
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٤٧٦

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

مؤمنین في توادهم مثل ال)(صلى االله عليه وسلم(وقوله)٣٦()للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضاً 
.)٣٧(وتراحمهم كمثل الجسد إذا إشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)

في مغزاه ومؤداه أن یحسس كل واحد في المجتمع بأن علیه الاجتماعيوالتكافل 
فقد یؤدي ذلك إلى إنهیار البناء علیه وإن تقاصر في أدائها،واجبات یجب علیه أداؤها،

وأن للفرد حقوقاً في المجتمع ویجب على القوامین علیه أن یعطوا كل ذي غیره،وعلى 
ویسدوا خلل وأن یدفعوا الضرر عن الضعفاء،حق حقه من غیر تقصیر ولا إهمال،

ولا بد أن یخر منهاراً بعد حین.وأنه إن لم یكن ذلك تآكلت لبنات البناء،العاجزین،
لى القوامین توزیع الأعمال بمقدار المواهب والقوى وإن التكافل الاجتماعي یوجب ع

ویقوم لیعمل الجمیع في إتساق،ومواهب ذوي المواهب،وتعرف قوة كل ذي قوة،
ولا إغفال المجتمع على میزان ثابت یبین به عمل العاملین من غیر إهمال لقوة عاملة،

لمقدرة خاملة.
جمیعاً متساوین في أصل الحقوق وإن التكافل الاجتماعي یوجب أن یكون الناس

الممتازة یكون له من الكفاءةفذو ویوجب أن تكون نتائج العمال بمقدارها،والواجبات،
المحدودة یكون له بمقدارها من غیر تجاوز للحد ولا الكفاءةوذو ،كفاءتهالثمرات بمقدار 

.)٣٨(مقربلأنهله إنحیاز
ویسد اجین ممن لایستطیعون القیام بعمل،وإن التكافل یوجب سد حاجة المحت

والذین ویربي النشء تربیة تظهر القوى والمواهب،ویهیأ العمل للقادرین،عجز العاجزین،
فإن التكافل یوجب العنایة بهم وقد فقدوا الآباء الذین یعولونهم،یخرجون إلى الحیاة،

د القدرة من العاملین فعلى وإن الذین یعجزون بعلیكونوا لبنات قویة في بناء الجماعة،
.)٣٩(المجتمع أن یسهل لهم الحیاة جزاء ما قدموا من خدمات

طرق واضحة ترتقي بالمجتمع الإسلامي الاجتماعيوسلك الإسلام سبیل التكافل 
المجتمعات الصغیرة، الأمة وفيفجعل التكافل بین الأسرة وبین إلى أفضل المستویات،
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٤٧٧

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

بع:(أولها) نفقات الأقارب، و(ثانیها) الزكاة، و(ثالثها) التعاون في وبذلك له طرائق أر 
.)٤٠(و(رابعها) الكفارات والصدقات غیر الواجبة وجوباً قانونیاً المجتمعات الصغیرة،

ولكل فرد وجماعة،والإسلام یمتاز بسماحته ویسره وصلاحیته لكل زمان ومكان،
وال المجتمعات البشریة في مختلف ظروفها واستجابته الواعیة لكل ما تقتضیه أح

ولكنها الحقیقة الساطعة لمن یُبهر وهذا لیس تعصباً لهذا الدین العظیم،وعصورها.
الحقائق ویدقق في المسائل.

والإسلام لیس فقط دین عبادة ومسجد بل هو دین شامل لشؤون العبادة ومصالح 
وهو الذي وضع القواعد الناس في دنیاهم وهو علاج لكل داء والمنقذ من كل شدة،

فجعل للفقراء والمساكین لجمیع شؤون الحیاة المادیة والتعاون بین فئات المجتمع المسلم،
ى كیلا یعصف الاملاق بمعاني الكرامة والاستقامة في حقوقاً معلومة في أموال ذوي الغن

فیتحولون إلى عوامل اذى وتدمیر ومكامن سخط وبغضاء على مجتمعهم،نفوس الفقراء،
وحتى لا یعصف غنى الاغنیاء بمعاني الإنسانیة في قلوبهم فیتحولون إلى أدوات باطشة 

وبذلك یكون لمجتمع المسلم.تسیرها الأنانیة والید الأجنبیة التي تستغل ذلك لتدمیر ا
فإنه لن یكون فیه إلا القلق ولن یكون مآله إلا المجتمع بین فقیر محروم وغني بطرِ،

فإن جمیع الحلول الوضعیة والافكار الإنسانیة التي عالجت هذه الناحیة الانهیار.
لم لأنها تخدم فئة وتحرم الفئة الأخرى و الخطیرة لم تستطیع أن تعالج هذه المسألة،

قانون سماوي جاء لنشر الفضائل والإرتقاء لأنهیستطع إلا الإسلام معالجتها،
.)٤١(وإنه لا یخدم فئة على حساب فئة أخرىبالمجتمعات إلى أرقى المستویات،

وهو شعور الجمیع بمسؤولیة واحدة لازم من لوازم الأخوة،الاجتماعيوالتكافل 
فهذا قانون من قوانین ،ل لتبعات أخیهوكل واحد منهم حامبعضهم عن بعض،

بل هو یتوقف علیه كمال السعادة،وعنصر من عناصر الحیاة الطیبة،الراقي،الاجتماع
.)٤٢(أساس في حیاة الأمم ودیمومتها وبقائها عزیزة كریمة قائمة بواجبها
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٤٧٨

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

وللتكافل صورتان:
الصورة المادیة -الاولى:

وتأمین الخائف،وتفریج كرب المكروب،ون إلى المحتاج،سبیلها مد ید الع
یات كثیرة تدلُ وجاءت آوالمساهمة العملیة في إقامة المصالح العامة،وإشباع الجائع،

وله اسماء كثیرة منها: على التعاون المادي والحث علیه،
سانیة وركناً وعده فضیلة إنفي سبیل االله،والانفاق،والحق،والصدقة،والزكاة،الإحسان،

من أركان الدین في جمیع أصناف المال سواء كان في نقدهِ أم في زرعه ام في ما شیته 
ولیجد الغني في ضمیره أوجبه للفقراء على الغني لكي یسدوا حاجاتهم وازالة الفقر عنهم.

ما یدفعه إلى الفقیر من معونة أوجبها الإسلام له وبذلك یصبح المسلمون متعاونون في 
مجالات الحیاة.جمیع
الصورة الأدبیة او المعنویة- ثانیاً :

نعني بها تكافل المسلمین جمیعاً وتعاونهم المعنوي بالتعلیم والنصح والإرشاد 
یات واضحات في القرآن الكریم أسماء محببة إلى النفوس، و .وقد جاءت آ)٤٣(والتوجیه

والنهي عن المنكر).فكلمة المعروف یغزي به النفوس والعقول، فسماه(الأمر بالمعروف 
عنوان جذاب یجذب القلوب ویحمل على الأمر به، وكلمة المنكر عنوان للشر والفساد 
وأن تثار النفوس علیها، فالإسلام جعل هذا التكافل الأدبي فریضة لازمة على كل مسلم، 

M  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fبل جاء في القرآن الكریم
pqs  r tL)صلة (صلى االله عليه وسلم)، وقد صور الرسول الأكرم محمد )٤٤

(االله في عون العبد ما (صلى االله عليه وسلم)وقوله)٤()٤٥(المسلم بالمسلم بقوله:(المؤمن مرآة المؤمن)
ولهذه الصفات الكریمة لها أثرها في تقدم الأمة و )٤٦(كان العبد في عون أخیه...)

والكبیر للصغیر، والصغیر للكبیر، وذلك بنصح العالم للجاهلإرتفاع شأنها بین الأمم،
للرئیس والمحكوم للحاكم، والكل یتقبل ذلك، متعاونون على الخیر كأنهم جسدُ سوالمرؤو 



 

٤٧٩

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

یتعاونون على فكانوا أقوى من غیرهم،وتقدمت بهم الحیاة،لهم الامورفاستقامتواحد،
إلى أن تغیرت نفوسهم وتمتعوا بالدنیا وبقوا على ذلك الخیر یتناهون عن المنكر.

تركوا تعالیم الدین ومالاً وجاهاً به یتفاخرون،وظنوها مادة علیها یتنافسون،وملذاتها،
وساروا وراء تعالیم الغرب التي بها تهدم المجتمعات وتزول الحضارات الصحیحة.

قى إلى والغرب أخذ منا الكثیر وسار علیه من صدق واخلاص وتعاون ومحبة فأرت
المستویات لتركنا تعالیم الدین والقیم الصحیحة أدنىأفضل المستویات وهبطنا نحن إلى 

فوقعنا  في ما وقع به بنو اسرائیل كما جاء على لسان النبي وسرنا وراء الدنیا وزخرفها،
أن أول ما دخل النقص على بني اسرائیل كان الرجل یلقى الرجل :((صلى االله عليه وسلم) محمد

ثم یلقاه من الغد فلا یمنعه أن قول یاهذا أتقي االله ودع ما تصنع فإنه لا یحل لك،فی
.)٤٧(فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض)یكون أكیله وشریبهُ وقعِیده،

إلى الأمة الإسلامیة لكي یكون المجتمع (صلى االله عليه وسلم)وهذا تحذیر من الرسول
ویسودهُ الأمن والأمان.تظهر فیه إلا الفضائل وتبتعد عنه الرذائل.نظیفاً في مظهره لا 

ولا یسكت مؤمن وعلى ذلك فواجب المؤمنین أن یتضافروا في إیجاد مجتمع فاضل،
الخلقي یوجب علیه أن یسهم في الاجتماعيبل إن التكافل منهم عن الدعوة إلى الحق،

الإسلامفي الاجتماعيفالتكافل لخیر،فیمنع شرهُ ویدفعه إلى ابناء المجتمع الفاضل،
.)٤٨(یدلُ على إیجاد مجتمع فاضل لا یظهر فیه إلا الخیر والسعادة لجمیع أفراده

فیرتكز التكافل الاجتماعي في الإسلام على بناء فكري متكامل له أساسه من 
جارب بشریة فلم یكن تفرید هذا الحق للإنسان ولید تومن المنظومة الأخلاقیة،العقیدة،

كما هو الشأن في نظم الضمان الإجتماعي الذي یسود العالم الحدیث.فرضتهُ فرضاً،
فیمثل فكرة متقدمة تتجاوز مجرد التعاون بین الناس أو تقدیم أوجه المساعدة عند عدم 

.)٤٩(القدرة والحاجة لذلك
إذا قام على أساس ولن یكون قویاً متماسكاً إلاوإن المجتمع لن یكون سویاً قویماً،
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٤٨٠

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

فسعى كل منهم في حاجة غیره، بنفسه من التعاون والتضامن والتكامل فیما بین أفراده،
)٥٠(وماله  وجاهه، حتى یشعر الجمیع أنهم كالجسد الواحد

. وقد یمرّ المسلم )٥١((المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضاً)(صلى االله عليه وسلم)وقال
إلى النفقة في حوائجه الأصلیة من طعام وشراب ومسكن وعلاج بضائقة مالیة، فیحتاج 

وغیر ذلك، فعلى المسلمین أن یسارعوا لمعونته، فیعطوه المال أو یقرضوه قرضاً حسناً، 
بدل أن یتخذوا عوزه وسیلة لتثمیر أموالهم وزیادتها، كما هو الحال في مجتمعات الربا 

، وقد )٥٣(Mb  a   `  _  ^e  d  cfLقال تعالى: )٥٢(والاستغلال
قال :قال(رض)نرى صورة من التكافل بین الناس عند المسلمین عن ابي موسى الأشعري

أو قل طعام عیالهم بالمدینة،إذا أرملوا في الغزو،الأشعریین،إن((صلى االله عليه وسلم)االلهرسول
منهم مني السّویّة،ثم أقتسموه بینهم في إناءِ واحدٍ بجمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد،

لما وجدنا أحداً ولو فعلنا كما فعلوا،. فیالیتنا نعمل كما عمل الأشعریون،)٥٤(وأنا منهم)
أو أكلة یطعمها هو من الناس یبحث في أكیاس القمامة لیلاً عن كسرة خبز یابسة،

وجاره أو قریبه یملك أموال قارون .وعیاله،
عالم الاسلامي یكون مبنیاً على اساسین البر فضرورة التعاون بین شعوب ال

لا فإن من الأولى أن نتعاون مع أناس من أهل الخیر والتقوى،الذي هو الخیر والتقوى،
فنفتتح المشاریع الإقتصادیة الواحد تلوى الآخر أن نذهب إلى غیر بلاد المسلمین،

، ویزداد اقتصادهمزدهر ویفتنعدم البطالة عندهم،بأموالنا ونُشغّل سكان تلك البلاد،
أما في بلادنا فحدَّث ولاحرج عن فلا نرى فیهم فقیراً ولا مسكیناً،ویعمهم الرخاء،دخلُهم،

.)٥٥(البطالة والبطّالین فهم كثیر
ومن ذلك فلابد من استثمار الأرصدة المالیة العربیة والإسلامیة في مشاریع 

عندما هاجر إلى (صلى االله عليه وسلم)لان النبيیة.تنمویة في داخل بلادنا العربیة والإسلام
المدینة أسس سوقاً مستقلاً للمسلمین على غرار سوق بني قینقاع الیهودي یرتاده 



 

٤٨١

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

الإسلاميالاقتصادفیتقوى فیستثمرون أموالهم ویتبادلونها في التجارة،المسلمون،
رّ الأیام وبذلك یزدهر وبذلك یعمُ الخیر للناس ویقل الفقر والفقراء على موالعربي،

المجتمع الإسلامي .

تمةالخا
فقد توصلت إلى نتائج منها:جز عن التكافل في الدیانات الثلاثة،بعد أن اكملت هذا البحث المو 

ولكن علماء بني اسرائیل حرفوا الدیانة الیهودیة قبل التحریف أرشدت الناس إلى التعاون والتضامن ومساعدة الضعیف،-١
وترك الفقراء یهلكون .لأنفسهموبدأوا یجمعون الأموال ن مواضعه،الكلم ع

وكانوا یعملون بالربا لكي تزداد حتى كانوا یحتالون لجمعه،بنو اسرائیل قد أحبوا المال بل أصبح كل شيء في حیاتهم،-٢
فغضب االله علیهم وشتت جمعهم وفرق كلمتهم.أموالهم،

ولكن ذلك لم یرق لبني اسرائیل فخالفوه واذوه والبوا علیه التعالیم من االله عز وجل،جاء ب(عليه السلام)السید المسیح-٣
فقبضوا علیه وقتلوه كما یدعون .السلطات الرومانیة،

بعد مرور الزمن غیر أتباع السید المسیح تعالیمه ساروا على ما سار علیه بنو اسرائیل. وكان لرجال الدین دور كبیر -٤
الأموال والأراضي بحجة تعالیم الدین وما تسیر علیه الكنیسة .علىالاستحواذفي 

آنذاككانت المجتمعات الإنسانیة تعیش في ضلال وحیرة من أمرها، فلا تعاون ولا تضامن ولا تكافل بین أفراد المجتمع -٥
ضامن والتعاون والمساعدة بین عندما جاء الإسلام غیر وجه الحیاة الإنسانیة إلى أفضل، وقد نشر العدل والمساواة والت-٦

صفوف المجتمع الإسلامي الذي أصبح أنموذجاً لجمیع المجتمعات الإنسانیة .
ویوجب أن تكون نتائج الأعمال التكافل في الإسلام یوجب أن یكون الناس جمیعاً متساوین في أصل الحقوق والواجبات،-

.وقدرته ولیس على حساب آخر كفاءتهوكلُ حسب بمقدارها،
وعدم ترك الفقر یخیم على في التكافل سد حاجات المحتاجین ونشر التعاون والتناصر بین صفوف المجتمع الواحد.-٨

أفراد المجتمع المسلم .
،ویكون المسلمون فیه جمیع الأعضاءاشتكتفي التكافل یصبح المسلمون كالجسد الواحد إذا أشتكى منه عضوُ -٩

وبذلك یكونون یساعدون الضعیف وینصرون المظلوم،مرون بالمعروف وینهون عن المنكر،یأكالبنیان یشد بعضه بعضاً.
وبذلك یرتقي المجتمع المسلم إلى أفضل المستویات .كما أراد االله عز وجل.

كما ،من التفرق والضیاع والخسران في الدنیا والاخرة(صلى االله عليه وسلم)إذا ما خالف المسلمون هذا فقد حذرنا الرسول- ١٠
كان الحال في بني إسرائیل .

_التكافل الاجتماعي سبب من الاسباب تماسك المجتمع ووحدته وتحصنه من الجریمة والانحراف، لذلك اكدت تعالیم ١١
الإسلام علیه. 
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٤٨٢

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

هوامش البحث

، الصوارم الحداد القاضعة لعلائق ارباب الاتحاد ، تحقیق: محمد صبحي حسن ه)١٢٥٠محمد الشوكاني( ت)١(
.٢٨م ،ص١٩٩٠العلاق ،دار الهجرة للطباعة والنشر ،

.  ١٩فقرة :ال٢٣سفر التثنیة ، الاصحاح )٢(

٣٤-٣٣م،ص١٩٨٨، دار الوراق، السعودیة،١د. مصطفى السباعي ، التكافل الاجتماعي في الاسلام ،ط- ینظر:)٣(

.١١، الفقرة ١٥سفر التثنیة ، الاصحاح)٤(

.١٢-٨، الفقرة ١٣سفر المزامیر ، الاصحاح )٥(

.١٧، الفقرة ١٩سفر الامثال ، الاصحاح )٦(

.٣١، الفقرة ١٤سفر الامثال ، الاصحاح )٧(

.٩، الفقرة ٣١سفر الامثال ، الاصحاح )٨(

.١٠-٨، الفقرة ٥سفر الجامعة ، الاصحاح )٩(

. ٨-٧، الفقرة ١٥سفر التثنیة ، الاصحاح )١٠(

. ٢٣-٢٢، الفقرة ٢٢سفر الامثال ، الاصحاح )١١(

.٢٧، الفقرة ٢٨سفر الامثال ، الاصحاح )١٢(

.١٠، الفقرة ٥٨سفر اشعیاء ، الاصحاح )١٣(

.١٤، الفقرة ٢٩سفر الامثال ، الاصحاح )١٤(

. ١٦، الفقرة ٢٢سفر الامثال ، الاصحاح )١٥(

.٦-٥، الفقرة ٤٩سفر المزامیر ، الاصحاح )١٦(
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٤٨٣

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.١٢-٢، الفقرة ٢٤سفر ایوب ، الاصحاح )١٧(

.٩، الفقرة ١٤٦سفر المزامیر، الاصحاح )١٨(

.٧، الفقرة ٩٤سفر المزامیر، الاصحاح )١٩(

.٢، الفقرة ١٠سفر اشعیاء، الاصحاح )٢٠(

. ١٠، الفقرة ٧سفر زكریا، الاصحاح )٢١(

.٩٦سورة البقرة ، الایة )٢٢(

.١٠٨سورة البقرة ،الایة )٢٣(

.٤٠سباعي ، التكافل الاجتماعي في الأسلام ، صد.مصطفى ال- ینظر:)٢٤(

.٦، الفقرة ٥سفر متي ، الاصحاح )٢٥(

.٢٥-٢٤، الفقرة ٢٥سفر متي ، الاصحاح )٢٦(

.٣٣، الفقرة ١٢سفر لوقا ، الاصحاح )٢٧(

.٢٢- ٢١، الفقرة ١٩سفر متي ، الاصحاح )٢٨(

.٨، الفقرة ١٢سفر یوحنا ، الاصحاح )٢٩(

.٧، الفقرة ٥سفر متي ، الاصحاح )٣٠(

٢٢-٢١، الفقرة٥سفر متي ، الاصحاح )٣١(

.٤٢-٣٩، الفقرة ٥سفر متي ، الاصحاح )٣٢(

.٥٥سورة ال عمران ، الایة )٣٣(
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٤٨٤

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

.١٥٧سورة النساء ، الایة )٣٤(

.٨-٧،صمحمد ابو زهرة ، التكافل الاجتماعي في الاسلام ، دار القومیة للطباعة،القاهرة)٣٥(

،الجامع الصحیح(صحیح مسلم)،باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم ه)٢٦١مسلم ،بن الحجاج ابو الحسن النیسابوري(ت)٣٦(
. ٢٥٨٥، رقم الحدیث ١٢/٤٦٧وتعاضدهم،

،رقم ١٨/٤٢٦،الجامع الصحیح،الباب،رحمة الناس والبهائم،ه)٢٥٦البخاري، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم البخاري(ت)٣٧(
.٦٠١١الحدیث

،دار ١د.حمد عبید الكبیسي ومحمد عباس السامرائي ومصطفى الزلمي،المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة،ط-ینظر:)٣٨(
٣٥٠،ص١٩٨٠المعرفة،

.٧حسن خالد،الاسلام والتكافل المادي في المجتمع،منشورات عباد الرحمن،ص-ینظر:)٣٩(

.١٤٠محمد أبو زهرة،تنظیم الاسلام للمجتمع،ص)٤٠(

.٤-٣حسن خالد،الاسلام والتكافل المادي في المجتمع،ص-ینظر:)٤١(

.٤٥٥،دار القلم،القاهرة،ص٢محمود شلتوت ،الاسلام عقیدة وشریعة،ط)٤٢(

.٤٣٣٨،رقم الحدیث ٢١٣، ص٤ابو داود، ،السنن، باب الامر والنهي ، ج)٤٣(

.١٢،صمحمد ابو زهرة،التكافل الاجتماعي في الاسلام-ینظر:)٤٤(

.٦٨،صه١٤١٩،السعودیة،١عبد االله بن عبد المحسن التركي، حقوق الانسان في الاسلام،ط-ینظر:)٤٥(

.٤٥٦ینظر:المصدر نفسه ،ص)٤٦(

.١٠٤سورة ال عمران ،الایة )٤٧(

لحدیث ، رقم ا٢٨٠\٤،سنن ابي داود،باب في النصیحة والحیاطة،ه)٢٧٥ابو داود، سلمان بن الاشعث السجستاني (ت)٤٨(
٤٩١٨.



 

٤٨٥

م٢٠١٤كانون الاول ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦ربیع الاول ٨) ٤٠(العدد 

٢١٢مسلم، الجامع الصحیح المسمى(صحیح مسلم)،باب الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر،ص)٤٩(

.٦١-٦٠حسام حمیدة، في رحاب الاسلام، دار التوزیع والنشر الاسلامیة، ص )٥٠(

.٧خرج سابقاً ،ص)٥١(

.٣/٥٩حسام حمیدة، في رحاب الاسلام،-ینظر:)٥٢(

.٢٠زمل ،الایة سورة الم)٥٣(

.٢٤٨٦، رقم ١٧٦\٩البخاري ،الصحیح، باب الشركة،)٥٤(

.١٩٥م، ص٢٠٠٣،دار الفكر للطباعة، بیروت،١فیصل منصري،المجتمع الانساني من الكتاب والسنة،ط-ینظر:)٥٥(
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